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بين المعجم والدلالة ) هـ261( ألفاظ أشراط السّاعة في صحيح مسلم 

عبد القادر سلامي. د.أ
زهيرة نقول:الباحثةلطالبةوا

كلية الأداب واللغات
تلمسان-جامعة أبي بكر بلقائد 

التّراكيب العجيبة تلحّ أكثر من غيرها على جلب الحججو لمّا كانت الألفاظ الغريبة
غريب و أصحاب المعاجم في كلّ ما عُنِيَ بالغريب كغريب القرآنو والدّلائل، فتّش اللّغويوّن

.تركوا ما رغبوا عنهو فخيّروا منها ما رغبوا فيه. غريب اللّغةو الحديث
تعدّ ألفاظ الحديث النبوي الشريف مصدرا مهمّا لمتن اللّغة العربية إذ إنهّا ألفاظ صادرة و 

لعرب قديما وحديثا، وهو النّبي، صلى االله عليه وسلّم، وقد اضطلع عدد من الأجلاء عن أفصح ا
من أهمّها )هـ261ت ("صحيح الإمام مسلم"فيعد " سانيدالأ"شرحها في كتب و بجمعها
.وأوْثقها

وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ هذا الكتاب حفل بدلائل أشراط السّاعة،منها ما جاء في 
النهاية "و" الفائق في غريب الحديث"و)هـ224ت ( عبيد القاسم بن سلاّمغريب الحديث لأبي

: أنّ رسول االله، صلى االله عليه وسلّم، قال) ھ637ت (لابن الأثير " في غريب الحديث والأثر
). أَظلََّتفاَعْلَمْ أَنَّ السّاعة قَدْ ، اؤها رُؤُوسَ الْجِبَالِ نوَساوى ب، إذَا رأيْتَ مكّةَ بعُِجَتْ كَظاَئِمَ ( 

وتسعى هذه الدراسة إلى رصد الأحاديث الدّالة على علامات السّاعة فيها باختلاف 
.في اللفظ وباتفاق في المعنى من جهتي المعجم والدلالة

: مقدمة
بسم االله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على حبيبنا ونبيّنا محمد خير 

.لى يوم الدّينالخلق أجمعين وعلى آله وصحبه وإخوانه إ
.أمّا بعد
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فإنّ لقيام السّاعة علامات وأشراطا، علّمنا إياّها حبيبنا وسيّدنا محمّد 
صلّى االله عليه وسلّم، وحذّرنا منها وأعطانا صلى االله عليه وسلّم كيفيّات تجنّبنا 

.الوقوع في فتنتها
شراطها وبالنظر إلى أهميّة هذا الحدث الجلل، ألّف فيه علماء كثر، وجمعوا أ

وصنّفوها إلى أشراط صغرى ووسطى وكبرى، ومن أمثلة هذه الأعمال موسوعة 
الدكتور محمد همام و أشراط السّاعة للدكتور هماّم عبد الحميد سعيدو أحاديث الفتن

أشراط السّاعة وذهاب و 
.غيرهاو ...الحسيني بقاء الأشرار لعبد االلهو الأخيار

الجدير بالذكر، أنّ هذه الجهود الحديثة قد سبقتها الكثير من الأعمال و 
و اللّغويةّ التي وقفت على ألفاظ السّاعة، فدوّنتها

المعاجم اللّغويةّ على اختلافهاو تاريخها، نحو كتب الغريبو إلى حياة هذه الألفاظ
على ، اديث النبويةّ الشريفة ثاني أهمّ مصادر جمع اللّغة العربيّةالتي جعلت الأحو 

.مسلم و رأسها ما جمعه الإمامان البخاريّ 
فما معنى أشراط السّاعة؟ وإلى أيّ مدى تغيرّت دلالات الألفاظ بين 

كيف صُنِّفت أحاديث أشراط السّاعة في و بين سياق الحديث؟و أصل ما وُضعت له
صحيح مسلم؟

: ف بالإمام مسلمالتعري- 1
بن الحجّاج بن مسلم بن ، هو إمام أهل الحديث الحافظ

وكنيته أبو الحسين، القشيريّ نَسَبا، وبنو قشير قبيلة عربيّة معروفة، ورد بن كوشاذ
م، ونشأ في أسرة 822هـ، الموافق لسنة 204هـ، وقيل 206النيّسابوريّ، ولد سنة 

ب وتعلّم في بيت علم وفضل، فكان أبوه ممّن يتصدّرون حلقات العلم، وتأدّ كريمة،
،1ولذا اشتدّ اعتناؤه بتربية ولده وتعليمه 

2.الحديث النبويّ الشّريف
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أكثرَ الإمامُ مسلم من الترّدّد عليه واستفاد من الإمام البخاري، وكان 
تتلمذ على و 3.»والعجب أنه لم يخُرج له في صحيحه حديثايعرف له فضله وعلمه،

وعبد الرحمن بن أبي ، عدد كبير من العلماء الأجلاءّ، منهم الإمام الترّميذييهيد
.حاتم الراّزيّ 

كتاب : 4-عليه رحمة االله–جاء في كتب التراجم أن الإمام مسلم قد ترك 
المسند الكبير على و نى اء والكـالأسمــو .والطبــــــــقات المختصر.باع الانتفاع بأهب الس

.غيرها من المؤلفاتو .ــــلموصحيح مسالرجال
إنهّ بعد عقده مجلسا للمذاكرة، أين ذكُر له حديث لم : قيلته عن وفاو 

فانصرف إلى منزله، وأوقد السّراج، وقال لمن في الدّار لا يدخل أحد منكم ، يعرفه
ديت لنا سلّة فيها تمر، فقال قدّموها، فقدّموها إليه، فكان أهُ: هذا البيت، فقيل له

يطلب الحديث ويأخذ تمرة تمرة، فيمضغها، فأصبح وقد فني التّمر ووجد الحديث، 
5.هـ261وتوفيّ بعدها عشيّة يوم الأحد، ودُفن يوم الاثنين في رجب سنة 

":صحيح مسلم"التعريف بـ-2
الكريم عليه أفضل الصّلاة والتّسليم، هو من الكتب الجامعة لحديث النّبيّ 

ولا .6». عزّ وجل- أحد أصول الإسلام ومصادر التّشريع، بعد كتاب االله« وهو 
.7»إلاّ على كتابي البخاري ومسلم « تطلق لفظة الصحيح 

فبالنظر إلى أهمية الكتاب، اشتدّت عناية العلماء به من شارح ومختصر 
التحرير في 8: إلى غير ذلك من الدّراسات، نحوومترجم لأبوابه وشراح لمقدمته، 
وغير .المعلم بفوائد صحيح مسلم للمازريو.شرح صحيح مسلم للأصفهاني

دراسة صحيح مسلم، كيف لا ذلك كثير ومختلف باختلاف الأوجه المتناولة في
9.»أحد أصول الإسلام ومصادر التشريع « وهو؟؟
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: ترتيب الأحاديث الشريفة-. 3
مام مسلم الأحاديث النبوية الشريفة بطريقة خاصة، ليكون رتب الإ

التعامل مع أحاديث نبينا صلى االله عليه وسلم أكثر سهولة وليونة، فجمع الإمام 
بمختلف الروايات والألفاظ، 10"الأحاديث المتناسبة في مكان واحد«مسلم 

واحد وصنفها على ما أسماه كتابا، والكتاب يجمع الأحاديث ذات الموضوع ال
مع العلم، أن ترتيب الأحاديث ضمن الباب الواحد لم . مصنفة بدورها إلى أبواب

: يكن عشوائيا وإنما حسب الرواة وهم ثلاث
ما رواه الحفاظ المتقنون: الأوّل.
ما رواه المتوسّطون في الحفظ والإتقان: الثاني.
ما رواه الضعفاء: الثالث.

: تعريف أشراط السّاعة- 3
: غةالشَّرَطُ ل.أ

يقُال ... رذّال الماء : الشَّرَطو...العَلاَمَة : بالتّحريك«الشَّرَط في معاجمنا
إذا أعََدَّ ، غنَمِهِ و إبلِهِ أشرَطَ و...الأَشْراف : أيضاالأشراط، والمالأشراطالغَنَمُ : 

.11»أعدَّها و أعَْلَمها له: أي، فلان نفسهُ لأمر كذاأشرَطَ ، ومنها شيئاً للبيعِ 
، العلامةُ  التي يجْعلُها النّاس بينهم: الاشتِراطوالعَلامةُ،«: رَطُ الشَّ 

لأنّـهُم الشُّرَطُ منه سمُّيَ ، و و عزَلهَا: طائفةً من إِبلِهِ وغنمِهِ أَشْرَطَ و
جعلوُا بينهم علامةً : القومُ كذااشترَطَ « و. 12»وا لأنْـفُسِهمْ علامَةً يعُرَفونجَعَلُ 

.13»العَلامةُ و 
.14السّاعةأشراط، ومنه أَشْراَطه: وقيل أيضًا إنّ لأوائلِ كلٍّ شيء يقع

.15»الأرْذال و يقع على الأَشراف: الأضداد«هي من و 
هي العلامة : بفتح الراّءشَرَطالسّاعة جمع أشراطَ إنّ : وخلاصة القول

ثمّ أطُلق على أفراد ، واهالتمييزها عمّا س، غيرهاو التي كانت تُوضَعُ على الغَنَم
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كما أنّ ،  حتىّ يُـعْرَفوا، الشُّرْطَةِ 
.هو ما يسبق الحدث من علامات الشّرَطَ 
: الشَّرَط اصطلاحاً .ب

من المعنى الحسّيّ إلى معنى إسلاميّ جديد، يُطلقُ الشَّرَطانتقلت دلالة 
العلامات، «: السَّاعةفأشْرَاط. 16»التي يكونُ بعدها قيام السّاعة العلامات«على 

تدلّ على ما يُـنْكِرهُ النّاسُ من صِغار أمورها قبْل أن تَقومَ ، و بالتّحريكشَرَطٌ واحدها 
السّاعة يُـقَوّي الإيمانَ، لا سيما أناّ نرى الكثير من بأشراط والتّصديق . 17». السّاعةُ 

سلّم قبل ما يربو على أربعة و العلامات التي تنبّأ 
.عشر قرنا

: السّاعة بين اللغة والشرع- 4
لاَ تَـقُومُ السّاعة حَتىَّ تَطْلُعَ الشَّمْسُ «: قال رسول االله صلّ االله عليه وسلّم

السّاعة و.19»ة كهَاتينِْ بعُِثْتُ أنَاَ والسّاع«: وقال صلّى االله عليه وسلّم18».
القيامةُ أو الوَقْتُ الذي تَقومُ فيه و ...الوقت الحاَضرُ «: عند الفيروز آباديّ هي

.20»الهاَلِكُونَ و القيامَة،
القِيَامة،: السّاعةو،السّاعاتُ والسَّاع: ساعةجمع و سوع: أصل السّاعة و 

إنْ و الحينو زاء الوقتِ جزء من أجالسّاعة « .21». أي شَديدةٌ : سوْعاءُ ساعةٌ و
، و النّهارو عشرين جزء منَ اللَّيْلو جُزْء من أربع، و قَلَّ 

صورة أو رسم على هيئة معيّنة ، الشّمسيّةالسّاعة ، والثّوانيو الدّقائقو بالسّاعات
22».الهدَْءُ : من اللّيلالسّواعو

تُطْلَقُ بمعنـَيَين أحدهما أن تكون عبارة عن جُزء من « صل في الأالسّاعة و
، اللّيلةو عشرين جُزءا هي مجموع اليومو أربعة
23».ساعةً فقِلّة الوقت الذي تقوم فيه سماّه ، خفيفة يحدُث فيها أمرٌ عظيم ٌ ساعة
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وهو الوقتُ من الليل أو : معناها العامّ عليه، انتَقلت دلالة السّاعة من و 
هي  بالسّاعة وسبب تسميتها ، الحشْرو لتدلّ على ما هو خاصّ بالقيامة، النهار

24».فيموتُ الخلق كلّهم بصيحة واحدة ، ساعةتفُاجئ النّاس في « : 

:أشرا ط السّاعة في صحيح مسلم -5
صنّفها حسب و صّحيحة،جمع الإمام مسلم الأحاديث النبّويةّ الشّريفة ال

فجعل الأحاديث ، الاطّلاع عليهاو ليسهلَ التّعامل معها، موضوعاته في كتب
فهو مُبوّبٌ « وقُسِّمت الكتب إلى أبواب ،، في كتاب واحد، المتعلّقة بموضوع واحد

25».لكنّه لم يذكر تراجم البواب فيه ، و في الحقيقة

قد قُسِّم إلى و ،]السّاعةكتاب الفِتنَ وأشراط[ومن ضمن هذه الكتب نجد 
فتن آخر الزمن، غير أننّا قد نجدُ أحاديث والسّاعةأبواب كثيرة، تتناول علامات 

مُصنّفة في طيّات كتب أخرى من و نبويةّ شريفة أخبرتنا عن هذا الموضوع الجلل،
.الصحيح

: ومن نماذج ألفاظ أشراط السّاعة وتراكيبها ما يأتي
: زول الفتنن: النموذج الأوّل-أولاً 

من آطاَم *أطَمٍ أشرفَ على : سلّمو عن أسامة أنّ النّبيّ صلّى االله عليه
خِلالَ بُـيُوتكم كمواقعِ هل ترَوْنَ ما أرى ؟ إنيّ لأرى مواقع الفِتنَِ « : ثمّ قال، المدينة
26».القطْر

القاعدُ فيها خير من ، سَتَكوُن فِتنٌ « : سلّمو قال الرسول صلّى االله عليهو 
من تشرّف ، الماشي فيها خير من الساعّي، و القائمُ فيها خيرٌ من الماشي، و ائم ِ الق

27».ومنْ وَجَدَ فيها ملجأ فلْيـَعُذْ بهِ ، لها تَسْتَشرفِْه
ومنه ، الحاَلو الفنُّ : الفتنو«، فِتْنةوهو جمع ، الفتنُ –هاهنا –الشّاهد 

...الخِبرْة : بالكسرالفِتْنةو...الإحراق، و مُرّ و حُلْو، أيْ لونان: فَـتْناَنالعَيْشُ 
، الكُفرو الإثمُ ، و الضّلال، و أفـْتـَنَهُ ، وفُـتُوناً وفتَناً يَـفْتِنُهُ ، فَـتـَنَهُ ، وإعجابُك بالشّيْءو 
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المال، و المحِْنة، و الجنُونُ ، و الإضلال، و الفضّةو إذابة الذّهبِ ، و الفضيحة والعذابو 
28».اختلاف النّاس في الآراء ، و الأولادو 

تحمل فيها اللفظة هذا العدد الجميل من المعاني، فأ
نَةُ « : تعاريف أُخرىللفِتْنةإنَّ ، الدلالات المتنوّعة، فضلا عن ما سبقو  : الفِتـْ

...إذا أدْخَلْتَهُ النّارَ لتنظرُ جودتَهُ ، الذّهبَ فَـتـَنْتُ : تقولُ ، الاخْتِبارُ و الامتِحانُ 
تَْهُ : المرأةٌ فَـتـَنَتْهُ و 29».المضُِلُّ عن الحقِّ : الفاتِنُ و...إذا دلهَّ

قد  و ...النّاس عن الدِّين يفتِنُ بالفتحِ هو الشّيطان ،لأنهّ « : الفتّانأمّا و 
نَةكثُـرَت استِعاذَته من  فتَنوهم...الممات و المحَيافتنةوالدّجّالفتنةوالقَبرِْ فِتـْ

الكفرو الإثم: حيث استـُعْمِلَ بمعنى، كَثُـرَ ثمَّ ... عذّبوُهمو امتحنوهم: بالنّارِ أيْ 
30».الصّرف عن الشيء و الإزالةو الإحراقو القتالو 

و الفتنَ توصّلنا إلى أنّ ، من خلال هذه التَّعريفاتو 
من المعنىالفِتنلهذا انْـتـَقَلتْ دلالةُ ، و سلّمو التي حذّرنا منها النّبيّ صلّى االله عليه

لتدُلَّ على معنى ، ، وهو إحْراقُ الذّهب او الفضّة: الخاص
العذابو إغرائهم بشتى طرق التّضليلو اختبارهم في دينهمو امتحان النّاس، جديد

فيتبينَّ المؤُمِنُ التّقيّ من ، غيرها مماّ يصرفهم عن الدّينو المالو القتل، والآثامو الأولادو 
.غيره 

النّشور، و ودُنُـوِّ ساعة الحشرِ ، أنواع الفِتنَِ التي تدلُّ على قُـرْبِ القِيامةومن
نَة« : نجَِدُ  الفواحشو خيانة الأمانةو ونقص العِلم، المال الحرامو النظَرِ الحرامفِتـْ

31». غيرهاو 

: الآيات العشر تكون قبل الساعة: النموذج الثاني-ثانياً 
قال اطلّع النّبيّ صلّى االله –رضي االله عنه –عن حذيفة بن أسيد الغفاري 

: " قال، نذْكرُ السّاعة: ما تذاكرون ؟ قالوا« : فقال، نحن نتذاكرو عليه وسلّم علينا
طلُُوعُ و الدّابةّو الدّجّالَ ، و الدُّخَّان: فذكَرَ ." حتىّ تَـرَوْنَ قبلها عَشْر آياتٍ 
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، مأجوجو ويأجوج، عيسى ابن مريم عليهما السلامنزُول، و 
آخر ، و خسف بجزيرة العربو وخَسْف بالمغرب، خَسفٌ بالمشَْرقِ، وثلاثة خسوف

32».تطرد الناّسَ إلى محْشَرهم ، ذلك نارٌ تخْرجُ من اليمَن

ولعلَّها ، يضُمُّ هذا الحديث الشريف عشر علامات من علامات السّاعة
نَة المسيح الدّجّال هي أعظم فِتْنة على ظَهْرِ الأرضِ وبمِ ، العلامات الكبرى ا أنَّ فِتـْ

33.على الإطلاقِ 

و 
. الواجب الوقوف على الألفاظ المفتاحية فيه

: لأرِضَ امَسَحَ ، وبالأرضِ وتمسّح، برأسهمسحمن  المسيح: لفظة المسيح -أ
الأرْضُ المسُتَويةَ ذات حصى صِغار لا نبَات فيها، : المَسْحَاءو...أي ذَرَعها 

مسيحٌ : الدّرهم الأطلسو القطعةُ من الفِضّة: المسيحوالماشِطة،: المَاسحَةُ و
: المَسيحُ ، والكذّابُ  الدّجال: المَسيح، وعيسى عليه السّلام: المَسيحُ و

34.العَرَقُ 

ذكر و "عليه السّلام "المسيحقد تكرّر فيه ذكر « : لأثير أنهّيُـؤكَِّد ابن او 
بيده ذا يمسحُ فسُمِّيَ به لأنَّه كان لا ، أمّا عيسى عليه السلام، الدّجّالالمسيح

وقيل لأنهّ خرج من ، الرِّجْل لا أخمص لهأمْسحقيل لأنهّ كان ، و عاهة إلاّ بريء
: قيل، و أي يقطعها: الأرضمسحيلأنهّ كان : وقيل، بالدهنممسوحابطن أمّه 
لأنّ ، أماّ الدّجّال فسُمّي به، و فعُرّبمَشيخاً قيل هو بالعبرانية ، و الصّديق: المسيح

35».الأرض أي يقطعها يمسحُ قيل لأنهّ و ...ممسوحةعينه الواحدة 

بين و السلامو من المشترك اللفظيّ بين النّبيّ عيسى عليه الصلاةالمسيحو
السّلام فسُمِّيَ بذلك لأنهّ كان و فأمّا سيدنا عيسى عليه الصّلاة،الدجّالالمسيح
الدجال فسُمّيَ المسيحأماو ، وقيل غير ذلك، على المريض فيبرأ بإذن االلهيمسح

.الأرض أو لأنّ عينه فقئَة يمسحبذلك لأنه كان 
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، الدّهنو بالماءمَسَحَه، مسَحَ « مُشتـَقّة من المسيحفإنّ دلالة ، عليهو 
لا : الرّجلأمسحرجلٌ ، و يده على رأس اليتيمومسح، أمرَّ يده عليه: رأسَه سَحوم

: بالمَسيحرشحَ جبينُه ، المسيحفلانٌ إذا ذكُِرَ نزُولُ ... مسْحاءامرأة ، و أخمص له
لا : الوجهِ ممسوحرَجُلٌ ، و به أي يتُبركّيُـتَمَسَّحفلان ...: و ...بالعَرَق 

36».لا حاجب و عين

إذن، تلتقي الدّلالات المعجميّة مع الاصطلاحيّة، لأنّ سبب تسمية 
فيُشْفى بإذن االله، أو لأنهُّ ، على المريضالمسحعيسى عليه السّلام هو المسيح

.الأرض إذا قَطَعها لمسْحهأو ، بدهنممسوحاوُلد 
إذ  ، المسحالدجّال عليه لعنة االله، فسبب التّسمية هو أيضا المسيحأمّا و 

قال صلّى االله و أي يقطعها،: الأرضيمسح، وقيل لأنهّ كان ممسوحةكانت عينه 
، نارُ و معه جَنَّة، الدّجّال أعورُ العَينِْ اليُسْرى جُفَالُ الشّعْرِ « : سلّم في وصفهو عليه

38».«: الجفال هوو .37»جنَّتهُ نار و فنارهُ جنَّة

: لفظة الدّخان -ب
: الدُّخَّانراط السّاعة أيضا من أش

فهل هذا هو 39».يأخذ المؤمن منه كهيئة الزكامو يأخُذُ أنفاسَ  الكفار،دُخَّانٌ «
المعنى الحقيقي والوحيد للفظة؟

فاَرْتقَِبْ يَـوْمَ تأَتي السَّمَاءُ بِدُخَّانٍ : **يقول االله تعالى في كتابه العزيز
هو مَا أصَاب «: الدخّانإذ ذهب البعض إلى أنَّ هذا : ، وفيه اختلاف40**بِينٍ مُ 

الجُوع عندما دعَا عليهم النّبيّ صلى االله عليه وسلم، حين لم و قرُيشا من الشّدّة
41».الدّخانوجعلوا يرفَـعُون أبصارهِم إلى السَّماء فلا يرون إلاّ مثل ، يستجيبوا له

سَيـَقَعُ و الآياتِ المنتظرة التي لم تأْت بعدُ،«: ان منأكّد آخرون أنَّ الدُّخَّ و 
42».قُـرْبَ يومَ القيامَةِ 
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: يقُالو ،دَخَنَتْ ، دخْناً –النّار دَخِنَتِ «: في المعاجمالدّخَّانوأصل 
نَة ُ دَخِنَت ما يَـتَصَاعدُ عن النَّار من دقائق الوقود الدُّخَّانو... ثاَرَتْ و ظَهَرَتْ : الفِتـْ
43».حْترقِةِ غَيرِْ المُ 

قد لاحظنا أنّ و أشراطِها،و من علاماتِ السّاعةالدُّخَّانعليه، فإنَّ و 
بل ، موعد حدوثهاو صفهاو إنمّا اختلفو السّياق،و معناها لم يختلف بين المعجم

.حدوثها أصلا أو عدمه 
:لفظة الدَّابَّة أو الجسَّاسَة -ج

طولها سِتُّون دابةٌّ « : يلوق، الدَّابَّةمن علامات السّاعة أيضاً خروج 
يَـنْصَدعُِ ، هي مخُْتَلِفَة الخلِْقَة تُشبِهُ عِدَّةً من الحيوانات: وقيل، وبرٍَ و ذات قوائمَ ، ذِراعا

44».سائرون إلى منى فَـتَخْرجُ منهُ ليلَةَ جمَْعٍ، والنّاسُ جَبَلُ الصَّفَا،

اشٍ على الأرض كلّ م، و دَبيباً يَدِبُّ على الأرض دَبَّ « : أصل الكلمةو 
سلّم في باب و ومنه قوله صلى االله عليه45».التي ترُكب: الدَّابةُّ ، ودبيبٌ ودابَّة

: عن ابن عمر ، في السفر في كتاب صلاة المسافرينالدَّابةجواز صلاة النافلة على 
سلّم و سلّم يُصَلِّي سَبْحتَه حيثما صلى االله عليهو كان رسولُ االله صلى االله عليه« 

46».ناقتُههَتْ به تَـوَجَّ 

في و 47».حمارٍ سلّم على و رأيتُ رَسُولَ االله صلى االله عليه« في رواية و 
في أي وجْهٍ الرَّاحلةسلّم يسبح على و كان رسولُ االله صلى االله عليه« : الحديث

48». غيرَ أنَّهُ لا يُصلّي عليها المكتوبةَ ، يؤثر عليها، و توَجَّه

أو الحمارأو الناقة: هذا الحديث الشريفتكون الدّابةّ المقصودة في 
.بصفةٍ عامّةٍ الرّاحلة

التي ذكُرَت و الجسّاسَةالأرضِ التي تسبق يوم الحشر فهي دَابَّةأمَّا و 
هُمْ دابَّةٌ أهَْلبُ  ، فَدَخَلُوا الجَزيرَة« : حكايتها في حديث نبويّ طويل جاء منه فلَقِيَتـْ

ويْـلَكُمْ ما أنتِ ؟ : فقالوا، لهُ من دُبرُهِ من كثرةِ الشَّعرِ يدَرون ما قبْ لا، كثيرُ الشَّعْرِ 
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أيهّا القومُ انطلقوا إلى هذا : ما الجسَّاسَةُ ؟ قالتو :قالوا. أنا الجسَّاسَة: فقالت
ولمَْ نأَمنْ فرغِْنا منها،و فأقـْبَلنَا إليْكِ سِراعاً ، الرّجلِ في الدَيْرٍ،فإنَّه إلى خَبرَكم بالأشواقِ 

49».ونَ شَيْطاَنةً أَنْ تك

ا سمُِّيت بذلك ، و التي رآها في جزيرة البحرالدَّابَّة« : هيالجسّاسَةو إنمَّ
تخرجُ في آخرِ الزمان عند فساد الدَّابَّة« هي و 50».الأخبار للدَّجَّال تجسّ 

، ذراعاطولها ستُّوندابةّ... تبديلهم الدّين الحقّ و تركهم أوامر االلهو النَّاسِ 
51».وهي مخُْتَلفةُ الخلِْقَةِ ، وبرٍ و ذات قوائمَ 

: لفظة الخُسُوف -د
الثاني و الأول بالمشرق: الثلاثالخسوفأخبرنا الحديث الشريف عن 

؟ الخُسُوفُ فما هو ، الثالث بالجزيرة العربيةو بالمغرب
الشَّمْسُ في عهْد رَسول االله خسَفَت«: عن عائشة رضي االله عنها قالت

سلّم يُصَلِّي فأطالَ القيامَ و فَـقَام رسول االله صلى االله عليه، سلّمو صلى االله عليه
52».ثمُ َّ ركََعَ فأََطاَل الرُّكُوعَ جدّا ، الأوَّلَ 

أي ذَهَبَ ضوؤهُ، ولا : القَمَرُ خسَفَ «: المقصود ها هنا ،هوفالخسوف
في الحديث الشَّريفِ  الخُسوفدَ قدْ وَرَ و ...في الدُّنيا خَسَفَ يعَودُ كما يعَودُ إذا 

53».المعروف لها في اللغة الكسوف ، و كثيراً للشَّمْسِ 

أصله أَن تحُْبَسِ الدّابةُ على غير عَلَفٍ ثم و الهوََانُ،و النـُّقْصان ُ :  الخَسْفُ و 
عَثَ بماءٍ كثيرٍ : خسَفَ البئـْرَ ، و استُعير 54.إذاَ حَفَرَها في حجارة فنَبـْ

االله به خسَفَ ، وذهَبَ في الأرْضِ « : خُسُوفاً خسِفُ يالمكانَ خَسَفَ و
الأرضِ وهو المقصود في خسوفُ أمّا و 55»...فيها أي غاب بهِِ ، خسْفاً الأَرْضَ 

معناها انشقاق و 56». غُؤُورُ الأرْضِ « وهو ، الحديث الشريف عن أشراط السّاعة
.ليها تبتلع الأرض فيها كل ما كان ع، خلال ثوانو الأرض بشكل مفاجئ
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: لفظة السّنَة - هـ 
: سلّمو قول رسول االله صلى االله عليه، أشراطهاو من علامات السّاعة

ولا تَـنْبُتَ الأرْضُ ، تمُْطرواو ولكنَّ السَّنَةَ أنْ تمُْطِروا، ليست السنة بأِنْ لاَ تمُْطروا«
57». شَيْئاً 

عامّة النّاس هي المعروفة عند السنةمع أن 58».القحْط : بالسّنَة« المرُاد و 
سنَةٌ « : تقول العرب ، و القَحْطِ سَنَةلكنّها انتقلت للدّلالة على ، و الحولو العام

هَاء إذا : السَّنَةُ : السّنةُ ... لا مطر و : أيسَنـْ
59».أقحَطوا و أجدَبوا

و التي قصدها النّبيّ صلى االله عليه وسلّمالسّنةلعلّ و 
.لكنّ نفعها محدود، يمُنَْع الزرع و هي سنة يكثر فيها المطر: أشراط الساعة

: لفظة الهرج-و
العِبَادة في الهرَجْ كَهِجْرةَ « : سلّمو من أشراط السّاعة قوله صلى االله عليه

نَة« : هنابالهرجالمراد و 60»إليَّ  القِتالَُ :  الهرجو61».اختلاط أمُور النّاس و الفِتـْ
قَدْ تَكرّرَ في الحديث، و إذا اختلطوا: هرجاً يهرُجونالنّاسُ هَرَجَ قدْ ، و الاختِلاطو 
في و 62.كثرةُ النِّكاح : الهَرجُ والكثرة من الشَّيء أو الاتّساع،: الهرجأصل و 

وهَرجََ في ... قتلٍ و اختلاطو وقعوا في فِتْنة: النّاس يهرجِونهرج« : القاموس المحيط
عماّ ، و هو لا يختلف عن المعنى الشّرعيّ و 63».فأكثر أو خلّط فيه، أفاضَ : ديثالح

سلّم من كثرة القتل آخر الزّمان، حتىّ لا يدري و قصده حبيبنا محمّد صلى االله عليه
، أرجاء العالمالهرجوفعلا لقد عمَّ 64القاتل لمَِ قَـتَلَ؟ ولا المقتول فيم قتُِلَ ؟ 

يهللانو هما يَـتَشَهَّدانو المقتولو وترى القاتل، موراختلطت الأو فكثرت الحروب
.الآخرة و الدنياو نسأل االله العافية في الدين، فلا نعلم سبب القتل. يكبرّانو 

لم تنتقل إلى دلالة أخرى و عليه فقد حافظت اللفظة على دلالتها الأصليةو 
.سياق الحديث النبويّ الشّريففي 
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: أن تلد الأمة ربتّها حديث: النموذج الثالث-ثالثاً 
ولم ترد ضمن كتاب الفتن، ومن الأحاديث الشّريفة التي تناولت أشراط السّاعة

ماَ : قالَ « : سلم في جوابه عن السّاعةو قوله صلى االله عليه، أشراط السّاعةو 
، أن تلد الأمة ربَّتهَا: قال، ، المسَؤولُ عنها بأعلمَ من السّائل

65».أنْ تَرىَ الحفُاةَ العُراة العَالةَ رعِاءِ الشَّاء يَـتَطاولُون في البنيانِ و 

لعلّ أهمّ مظاهر ، و سبق أنْ ذكرنا كيف تُصبِحُ الفِتنَُ من أشراط السّاعة
الذي ، و أعظم دليل على انقلابِ الموازين هي عُقوقُ الوالدين الفاحش، و الفساد

المقْصُود بربتّها؟و ؟الأمَةفما معنى، ربتّهالأمَةُ اأن تلِدَ : عَبـَّرَ عنه أفصح العرب
: لفظة الأمة - أ 

في المعجم و 66.النّعمة: والإمَّةالحين، : الأمَُّةوالدّين،و الطرّيق:الأَمَة
اقتدى : بهتأمّموقصده: أمَّمَهوأمّاصارت : أمومةً : المرأةُ أمَّت«: الوسيط

67.يتبعُهُ مَا يليهِ : أصل الشّيء: الأمُّ ، ورياسة المسلمين: الإمامةو

الطريقةو ...السٌّنةُ ، و غضارةُ العيشو الشّانو الهيئةُ و النّعمَةُ « : الإمّةُ و
: أمَةً تأمّىو...المملوكة : الأَمَة« ]: أمو[فمُشْتقَّة من : الأمةأمّا و 68».الإمَامةو

أمِّهمأصل وِلادة ، و الذي لا يكتُبالأمّيَ و69».أمةً صارت : أمُوَتْ و...اتخذها 
70».فهم على جبِلّتهم الأولى ، الحسابو لم يَـتَعلَّموا الكتابة

.السياق و و لم يتغير معناهاالأمَة، إذن
: الربُّ -ب 

ربُّ و...جلَّ و لا يُطلَقُ لغيرِْ االله عزَّ : باللاَم « يقول الفيروز آبادي إنَّ 
: يقول ابن الأثير، لزيادة التّوضيحو 71».مُستحِقّهُ أو صَاحبُهو لكُهما: كلِّ شيءٍ 

يطلق ولا، المنُعِم، و اليّمِ و المرُبيّ و المدبرّو السّيّد، و يُطلَقُ في اللغة على المالك: الرَّبُّ «
72».كذاربُّ : إذا أطلِقَ على غيرهِ أضيفَ، فيقال، و غير مضاف إلاَّ على االله تعالى
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يقال له أيضا و 73».المتُألِّهُ العارف باالله تعالى « : فمعناهاانَِيّ الرَّبّ أمَّا و 
ُ ربٌّ : يقُال، الرِّبِّيُّ  74».مَرْبوُبوُن: العبادو مربوُبٌ فلان و ...الرَّبابةَِ بينِّ

يعزز هذا و قريبة من دلالة مالكتها- هاهنا -الواضح مما سبق أنَّ ربتّها و 
.الأمَةلفظة : القولَ 

ما : هو" ربتّهاالأمَة ُ أن تلِدَ "الشرعي لعبارة و المعنى الإجماليإنَّ ، لذلك
الذي فرّق ، زماننا هذا من تحولات اجتماعيّة بتأثير الغزو لبلاد المسلمين« رأيناه في 
فحصل ، الأمزجةو السّلوكو المخبرو في المظهر، أبيهو وبين الولد، أمهاو بين البنت

75».التواصل بينهما أو كاد حتى انقطع ، التباين بين الجيلين

: الريح التي تقبض أرواح المؤمنين: النموذج الرابع–رابعاً 
ألَْينَ ، إنّ االله يبْعثُ ريحًِا مِنَ اليَمَن« : سلمو قال رسول االله صلى االله عليه

مِنْ إيمانٍ إلاَّ ] أو مثقال ذرَّةٍ [مِنَ الحَرير فلا تدعُ أحَداً فيِ قَـلْبِهِ  مثقالَ حبّةٍ 
76».قبضَتْه

مَسُّها مَسُّ ، ثمَُّ يبعَثِ االله ريحاً كريحِ المسْكِ « : سلّم و قال صلى االله عليهو 
الحريرِ، فلا تتركُ نَـفَسًا في قلبهِ مِثْقالَ حبّةٍ من الإيمانِ إلاَّ قَـبَضَتْهُ، ثمَّ يبقَى شِراَر 

هُم تقُومُ السَّاعَة 77».النَّاسِ عليـْ

فد وَصَفها الريحفأماّ ، الرّوحوالرّيح: لحديث الشّريف هوالشَّاهد في ا
: الرّيح« : ورد في لسان العرب، سلّم في حديثه الشريفو الرسول صلى االله عليه

: أيضاالرَّوْح... الرّيحِ بردٌ نسيمُ : الرَّوْح... نسيم الهواء، وكذلك نسيم كل شيء 
يخَْرجُُ مِنَ ريِحٌ : لأنَّهرُوحًاسمُِّيَ : النـَّفْخ: بفي كلام العر الرُّوحُ و... السّرور والفَرحَ 

الرُّوحوتأويل ...النـَّفْس: والرُّوح...الرَّحمْة: الرَّوْح«و78» .الرُّوحِ 
ا هو النـَّفَس الذي : الرُّوح... هو الذي يعيش به الإنسان والرُّوحُ ...النـَّفْس إنمَّ

... وهو جارٍ في جميع الجَسَد، فإذا خرج لمَْ يَـتـَنـَفَّسْ بعْد خروجه ...يَـتـَنـَفَّسُه الإنْسان
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... خَلْق كالإنسان : الرُّوحُ ... النـَّفْسُ : الأمْرُ، والرُّوح: والرُّوح، القرآن: الرُّوح
79» .عيسى عليه السلام: والرّوح... جبريل عليه السلام : والرُّوح

''الرُّوح''ا يدلُّ على تَـغَيرُّ معنى ويكاد يكون التّعريف السابق شاملا وجامع

الإنسان لينتقل بدخول الإسلام للدّلالة روحيخرج من الرّيحالعرب اللفظة بمعنى 
.رّحمةعلى سيدنا جبريل عليه السلام وسيدنا عيسى عليه السلام، وكذلك القرآن وال

عمر بن حفص بن حدثنا
: عن عبد االله قالعلقمةعنإبراهيمحدثنيالأعمشحدثناأبيحدثناغيّاث

نَمَا أنَاَ أَ  وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى -حَرْثٍ فيِ النَّبيِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ مْشِيبَـيـْ
: ، فَـقَالُواالرُّوحِ سَلُوهُ عَنْ : إِذْ مَرَّ بنِـَفَرٍ مِنْ الْيـَهُودِ، فَـقَالَ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ -عَسِيبٍ 

فقام إليه بعضهم . سَلوه: افقالو . مَا راَبَكُمْ إليه ؟ لا يستقبلكم بشيء تكْرَهونه
فلم يَـرُدَّ عليه شيْئًا .؟ قال فأسْكتَ النّبيّ صلّى االله عليه وسلم الرُّوحفسأله عن 

وَيَسْألَُونَكَ : **فلمَّا نزل الوحيُ قال. فقمت مكاني: قال.فَـعَلمت أنهّ يوحى إليه .
، وَمَا أوُتيِتُ  81» .80**م مِنَ العِلْمِ إلاَّ قلَِيلاً عَنِ الرُّوحِ، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أمَْرِ رَبيِّ

التي ذكُرت في الحديث النبويّ الرّيحوالرّوحنلاحظ أن معنى ، من هناو 
. لم يخرج أيّ منهما عن إحدى المعاني المعجميّة السّابقة الذكّر، الشّريف

: خاتمة
: إلى النتائج الآتية –بفضل االله -توصلت الدراسة 

كان الرسول ،  المعبرة عن أشراط السّاعةو في صحيح مسلمبعض الألفاظ الواردة -
عرفت معانيها خلال الأحاديث النبوية ، و سلم أول من تحدث عنهاو صلى االله عليه

.الجَسَّاسَة: الشريفة مثل
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السلام و -
"أن تلد الأَمَةُ ربتها : "نحو
نحو قوله صلى االله عليه، و ض الألفاظ كانت موجودةبع-

".السّاعة : "سلم و 
".الفتن"الاتساع المترامي نحو و بعض الألفاظ تحمل معنى الشمولية-
يستطيع تحديد –وحده –على أن أهمّ نتيجة تم استخلاصها هي أن السياق -

بين و نهّ يربط بين الدلالة المعجميةلأ.دلالة اللفظ ووحده قادر على التحكم فيها 
.الغرض أو القصد من الحديث الشّريف 

، الأحاديث الدّالة عليها رائعة البيان، و فإنّ أشراط السّاعة كثيرة جداّ ، وختاما
ألفاظها ، و أوصاف هذه العلامات والأشراط دقيقة كأنّك تراهاو شديدة الإيحاء،

حتىّ لا يصعب على السامعين ، لهعلى الغالب لا تبتعد عن أصل ما وُضعت 
.معرفتها و تفسيرها

سلّم و ، مع ذلكو 
.السّكينة و يبعث في أنفسنا الرّوحانيّة، وسيعة المعاني، سهلة ممُتَْنِعَة

أصحابه و لى آلهوع، بارك على نبيِّ الرّحمة، خير الخلق أجمعينو سَلّمْ و فصَلِّ اللَّهمَّ 
.و الحمد الله ربّ العالمين .إلى يوم الدّين

: الهوامش

]المقدمة[1/21، صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج: ينظر-1
صحيح مسلم بشرح : محيي الدين النوويو ]مقدمة المحقق[1/21: مسلم صحيح مسلم: ينظر- 2

و شمس الدين محمد بن عثمان 398علوم الحديث ومصطلحه ،ص : صبحي صالحو . 1/19، النووي
.12/558سير أعلام النبلاء، : الذهبي 

الحديث : ينظر محمد محمد أبو زهو و 1/19: صحيح مسلم بشرح النووي: النووي محي الدين - 3
.356صوالمحدثون ،
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شمس الدين محمد بن عثمان و 1/19: صحيح مسلم بشرح النووي: محيي الدين النووي: ينظر- 4
.12/579: سير أعلام النبلاء: الذهبي 

و مسلم 12/580سير أعلام النبلاء، : بيشمس الدين أبو القاسم الزمخشري محمد بن عثمان الذه-5
مجد الدين و 16الكنى والأسماء،ص : ، ومسلم بن الحجاج 15. المنفردات والوحدان،ص: بن الحجاج 

: صحيح مسلم: مسلم بن الحجاجو 1/187جامع الأصول في أحاديث الرسول، : ابن الأثير الجزري
].مقدمة المحقق[1/45

شمس الدين محمد بن عثمان و 1/19: صحيح مسلم بشرح النووي:محي الدين النووي النووي - 6
.5،ص]مقدمة المحقق[سير أعلام النبلاء :  الذهبي

.118علوم الحديث ومصطلحه ،ص : صبحي صالح7
].مقدمة المحقق[1/5صحيح مسلم بشرح النووي، : محيي الدين النووي النووي- 8
فاعل في الحديث النبوي الشريف صحيح مسلم دلالة سياق اسم ال: شادي محمد جميل عياش - 9

.13أنموذجا،ص
.382الحديث والمحدثون ،ص : محمد محمد أبو زهو - 10
.592صحاح العربية ،صو تاج اللغة: أبو نصر إسماعيل الجوهريّ 11
القاموس : ،و مجد الدّين الفيروز آبادي] شرط[4/746لسان العرب، : جمال الدين ابن منظور- 12

].شرط[868-867المحيط ،ص
].شرط[479المعجم الوسيط،ص : ينظر، مجمع اللغة العربية- 13
].شرط[1/502، أساس البلاغة: جار االله الزمخشريّ - 14
].شرط[474الأثر ،ص و النهاية في غريب الحديث: ينظر مجد الدين ابن الأثير - 15
,19: محمد بن عبد الرحمن العريفي - 16
].شرط[473الأثر،ص و النهاية في غريب الحديث: الدين ابن الأثير مجد- 17
.193/.2، صحيح مسلم بشرح النووي: محيي الدين النّووي ّ - 18
.18/85، المرجع نفسه- 19
2019
19: المرجع نفسه، ينظر- 21
] .سوع[463المعجم الوسيط، ص: مجمع اللغة العربية- 22
] .سوع[454: الأثرو النهاية في غريب الحديث: مجد الدين ابن الأثير- 23
.19: محمّد العريفي - 24
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.46/ 1صحيح مسلم بشرح النووي ،: محي الدين النّووي- 25
أشراط السّاعة باب و كتاب الفتن[18/10صحيح مسلم بشرح النووي،: محيي الدين النووي 26-

أبو نصر إسماعيل الجوهري : الحصن لأهل المدينة ينظرو هو القصر: الأطم* و]القطرنزول الفتن كمواقع
].أطم[44: صحاح العربيةو تاج اللغة: 

أشراط السّاعة باب و كتاب الفتن[18/10صحيح مسلم بشرح النووي، : محيي الدين النووي - 27
] .نزول الفتن كمواقع القطر

].فتن[1567موس المحيط ،ص القا: مجد الدين الفيروز آبادي-28
].فتن[871صحاح العربية ،ص و تاج اللغة: أبو نصر إسماعيل الجوهري- 29
].فتن[691: الأثرو ابن الأثير النهاية في غريب الحديث- 30
.44: : ينظر- 31
.18/28: صحيح مسلم بشرح النووي: محيي الدين النووي- 32
.226: : لعريفيمحمد ا: ينظر-33
] .مسح[1079الصّحاح،ص: ينظر أبو نصر إسماعيل الجوهري - 34
] .مسح[869الأثر،ص و النهاية في غريب الحديث: مجد الدين ابن الأثير- 35
] .مسح[2/212، أساس البلاغة: جار االله الزمخشري - 36
أشراط السّاعة باب ذكر و لفتنكتاب ا[18/58: صحيح مسلم بشرح النووي: محيي الدين - 37

] .الدّجال 
أشراط الساعة،ص و موسوعة أحاديث الفتن: محمد همام عبد الرحيم و همام عبد الرحيم سعيد- 38

732 .
باب –أشراط السّاعة و كتاب الفتن[18/30: صحيح مسلم بشرح النووي: محيي الدين - 39

] .الآيات التي تكون قبل الساعة
.101: الدخان - 40
تفسير الكشاف ،ص : أبو القاسم الزمخشري: ينظر و . 346: محمد العريفي- 41

999.
.1000ينظر المرجع نفسه،ص و 347صالمرجع نفسه،- 42
].دبب[277المعجم الوسيط،ص: مجمع اللغة العربية - 43
].دبب[295الأثر،ص و النهاية في غريب الحديث: مجد الدين ابن الأثير - 44
].دبب[357: الجوهري الصحاح- 45
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كتاب صلاة المسافرين باب جواز صلاة [5/211، صحيح مسلم بشرح النووي: محيي الدين - 46
].النافلة على الدابة في السفر

].كتاب صلاة المسافرين باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر[5/212المرجع نفسه - 47
].ب صلاة المسافرين باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفركتا[5/213، المرجع نفسه- 48
].أشراط السّاعة باب قصة الجساسةو كتاب الفتن[18/76، المرجع نفسه- 49
].جسس[153الأثر،صو النهاية في غريب الحديث: مجد الدين ابن الأثير- 50
].جسس[600ة ،صالسنو من أسرار اللغة العربية في الكتاب: محمود محمد الطناحي51
].باب صلاة الكسوف–كتاب الكسوف [6/210، صحيح مسلم بشرح النووي: النووي -52
].خسف[504/ 1: السنةو من أسرار اللغة العربية في الكتاب: محمود محمد الطناحي- 53
].خسف[263الأثر،ص و النهاية في غريب الحديث: ينظر مجد الدين ابن الأثير- 54
].خسف[319، الجوهري الصحاح- 55
].خسف[504السنة ،صو من اسرار اللغة العربية في الكتاب: محمود محمد الطناحي - 56
باب سكنى المدينة–أشراط السّاعة و كتاب الفتن[31//18: النووي صحيح مسلم بشرح النووي57

,]و 
].العبادة في الهرجباب فضل - أشراط الساعةو كتاب الفتن[ 18/84، المرجع نفسه58
].سنه[450الأثر،ص و النهاية في غريب الحديث: مجد الدين ابن الأثير- 59
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